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الصوفيــة هــي: النمــوذج الــذي تحــرص أمريــكا علــى تلميعــه 
فــي العالــم الإســامي ومنحــه رونقــا وقــوة

الصوفيــة لديهــا خلــل كبيــر فــي مســألة القضــاء والقــدر. 
أو  للقــدر،  دفعــا  والأداء  الغــزاة  دفــع  منهــم  كثيــر  يعتبــر 

اعتراضًــا علــى أمــر الله.

مؤلفــات الصوفيــة لا تجــد فيهــا ذكــرًا للجهــاد ضــد الغــزاة، 
وتتســم عاقتهــم بالأعــداء دومــا بالتخــاذل والاستســام 
للأمــر الواقــع، وأحيانًــا تصــل إلــى حــد دعمهــم ومســاندتهم.

د  هــد والتعبُّ  التصــوف بطرقــه ورجالاتــه لــم يعــدْ حالــةً مــن الزُّ
ســاتٍ ضخمــة عابرة للقــارات. الفــردي كمــا بــدأ؛ بــل صــار مؤسَّ

محــاولات مســتميتة مــن الصوفيــة العالميــة لإنفــاق أكثــر من 
مليــار دولار ســنويا علــى أنشــطتها.

الغــرب يحــارب الإســام، ويشــجع الحــركات الصوفيــة؛ فينشــر 
مؤلفــات محيــي الديــن بــن عربي وأشــعار جــال الديــن الرومي؛ 

كأكبــر أقطــاب الصوفية.

المحليــة  باللغــات  وترجمتهــا  الصوفيــة  أعمــال  نشــر 
المدنــي  المجتمــع  مــع  قيمهــم  ودمــج  والإنجليزيــة، 
بالمؤسســات التعليميــة. وإحيــاءُ الثقافــة والأدب الصوفييــن، 

باســتماتة. الغــرب  إليــه  يســعى  هــدفٌ 

إلــى اســتخدام الصوفيــة كمعــول هــدم  العالــم يســعى 
لأهــل الســنة والجماعــة، مــن خــال إخــراج زعامــات وهميــة 

تقــود المســلمين إلــى المهالــك.

الصوفيــة محاولــة ماكــرة لإقصــاء فكــرة أن الإســام ديــن 
ودولــة، وهــو مــا يتاقــى مــع الطمــوح الأمريكــي والغربــي.

ــار  ــي التي ــر ف ــر الأكب ــل الخط ــي، يمث ــو أمريك ــوف الفرنك التص
والنخــب  المثقفيــن  طبقــات  إليــه  يجتــذب  لأنــه  الصوفــي؛ 

العــرب والحداثييــن، وتــروج لــه الليبراليــة العالميــة.

للشــيوعية،  البديــل  العــدو  الســلفية  مــن  اتخــذت  أمريــكا 
وجعلــت موطنــه الســعودية، وأصــرت علــى تصعيــد قــوة 
إســامية تواجــه المــد الســلفي؛ لتجــد فــي الصوفيــة ماذهــا 

ــن. الأم

 إلصــاق التهــم بالإســام بأنــه ديــن عنــف وتعصــب، هــو ســمة 
التيــار الليبرالــي العلمانــي بمشــاركة الصوفيــة العالميــة.

تتحــدث الصوفيــة عــن كــون الحجــاب عــادة، وتعــارض تطبيــق 
المغــزى  الديــن مســألة شــخصية؛ فمــا  الشــريعة، وتعتبــر 

والغايــة؟!

ع فــي العالم الإســامي، وفــي إفريقيا،   الصوفيــة بوابــة التشــيُّ
ا وعانية. ذلــك الــذي ترعاه إيــران ســرًّ

الغــرب متيقــن مــن فشــله فــي إقصــاء الإســام، لكنه يســعى 
إلــى إيجــاد محتــوى إســامي يتناســب مــع قيمــه ومصالحــه، 
فــي  يجــده  مــا  وهــو  والســلوكية،  العقديــة  وانحرافاتــه 

الصوفيــة.

الصوفيــة كفيلــة بتحقيــق مبــادئ العلمانيــة التــي تقضــي 
ــاة. ــئون الحي ــن ش ــن ع ــل الدي بفص

ــن  ــر ع ــرب، ويعبِّ ــي المغ ــر ف ــي ظه ــو أمريك ــوف الفرنك التص
انتهــاج خطــابٍ حداثــيٍ  توجهــات صوفيــة جديــدة، منهــا: 
عقانــي ممــزوج بأصــول منهج التصــوف، ويبدي اهتمامًــا بالغًا 
بالعلــوم العصريــة ذات البريــق؛ كالتنميــة البشــرية وغيرهــا.

التوجهــات  مــع  تناغمــا  الإســامية  القــوى  أكثــر  الصوفيــة 
والسياســات الأمريكيــة، ســواء مــن جهــة الضعــف العقــدي أو 

ــرية. ــة البش الكثاف

ــة،  ــرة احتفالي ــي ظاه ــام ف ــة الإس ــة العالمي ــزل الصوفي  تخت
ــا. ــيًا واجتماعيً ــا وسياس ــه دورًا دينيً ــد ل ولا تري

مــن محــاولات الصوفيــة المكشــوفة: إنشــاء مئــات المــدارس 
فــي العالــم بمناهــج تتفــق مــع المناهــج العلمانيــة

الصوفيــة والشــيعة يمثــان الإســام المعتــدل لــدى أمريــكا، 
لــه  الصوفــي  التيــار  لكــن  واحــدة،  لعملــة  وجهــان  وهمــا 

الشــعبية الأكبــر فــي العالــم الإســامي.

اســتهداف أهل الســنة فــي صُعُدٍ متعــددةٍ أخطرهــا الصَعيد 
المتصوفــة،  الشُــبهات  طــرح  ــي  تبنَّ إلــى  يهــدف  الفِكــري، 

ــني. ــع الس ــل المجتم ــهوات لتضلي ــي الش ــراق ف والإغ

يســعى الروافــض إلــى تأجيــج نــار الفتــن فــي العالم الإســامي 
باســتقطاب ودعــم الصوفيــة، ولكليهمــا الرفــض والتصــوف 

هــدف مشــترك.

تتمتــع بحمايــة  حــركات عربيــة وإســامية صوفيــة مريبــة 
الأمريــكان. أهــداف  مــع  لتاقــي أهدافهــا  دوليــة 

 يتصالــح الغــرب مــع التصــوف ويدعمــه؛ لكــي يســتطيع مــلء 
الســاحة الدينيــة والسياســية وفــق ضوابــط فصــل الديــن عــن 
الحيــاة، وإقصــاء الإســام الحــق نهائيــا عــن قضايــا السياســة 

والاقتصــاد.

اقتراحــات أمريكيــة بدعــم التصــوف؛ كالحفــاظ علــى أضرحــة 
الأوليــاء وإعــادة بنائهــا، وكذلــك المراكــز التعليميــة المرتبطة 

بهــذه الأضرحــة.

خطــورة الصوفيــة لاتقتصــر علــى ســلوكياتها، وإنمــا في طرق 
الــدول المعاديــة للإســام فــي انتهاجهــا للصوفيــة كمنهــج 

حياة.

الصوفيــة  الطــرق  لــدى  والســلوكية  العقديــة  الانحرافــات 
العالميــة. الصهيونيــة  مصالــح  مــع  تتاقــى 

طاعــة  فــي  والمبالغــة  البيــت،  آل  تقديــس  فــي  المبالغــة 
الأوليــاء والأئمــة ورفعهــم فــوق منزلتهــم، وإضفــاء الســلطة 

الكهنوتيــة عليهــم، نقــاط التقــاء التصــوف والتشــيع.

الصوفيــة تختــزل الديــن فــي العاقــة الروحيــة بيــن العبــد 
وربــه عــن طريــق الرياضــات والخلــوات وحلقــات الرقــص التــي 
يســمونه ذكــرًا، ولذلــك ينــأى الصوفيــة عن خــوض المعتركات 

ــة والعســكرية. السياســية والتنموي


